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المقالات - الدرا�ســات

صفاقس العاصمة الاقتصادية لتونس، وأهم 
مدينة سـاحلية وسياحية سوسة، وكان تحرك 
14 ينايـر في العاصمة تونس بمثابة الكرنفال 
الاختتامي لعديد من التحركات، حيث امتلأ 
شـارع الحبيب بورقيبة بعـشرات الآلاف من 
المتظاهرين من مختلف الفئات والحساسـيات 

الفكرية والسياسية للمطالبة برحيل النظام.
واليـوم بعـد أكثر من ثلاث سـنوات من 
تلـك اللحظـة التاريخيـة الفاصلـة في مسـيرة  

هـل ولا  بدقـة  الآن  حـد  إلى  يُعـرف 
كان فـرار الرئيس السـابق بن علي 
اعترافًا منه بانتهاء دوره واستسلامٌ أمام ثورة 
الشـباب التونـسي أم كانت عملية مدروسـة 
إنقـاذ  أجـل  مـن  النظـام  بـرأس  للتضحيـة 
منظومـة متحكّمـة في شرايين الحيـاة كافة في 
تونـس. إلا أنه لا أحد ينكـر التحركات التي 
سـبقت يـوم 14 يناير، حيث خـرج الآلاف 
في ثـاني أكـر مدينـة تونسـية بعـد العاصمة، 

عادل الثبتي
باحث سياسي

تون�س 2011 – 2014
ثورة تبحث عن تحقيق اأهدافها

ملخص
 2010 17 من ديسمر  النار في جسده يوم  البوعزيزي على إضرام  أقدم محمد  عندما 
التي  يعيشها والإهانة  التي  البطالة  احتجاجًا على  تونس  بوزيد وسط  أمام محافظة سيدي 
لحقت به من موظفة الشرطة البلدية في المدينة  -لم يكن أحد يتوقع أن تنهي تلك الحركة 
حكم أعتى دكتاتور في منطقة المغرب العربي. وكانت أعمال التضامن التي انطلقت محتشمة 
الكبت  لتنفيس  مكان  آخر  علي  بن  تركه  الذي  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  مقرات  من 
مايو  أول  له كل  تؤدي  نقابية  قيادة  مراقبة  البلاد تحت  تعيشه  الذي  السياسي والاجتماعي 
-أيار آيات الولاء والطاعة لا تدل على اقتراب موعد هروب الدكتاتور، ولكن مع انتقال 
الاحتجاجات من التضامن “الناعم” مع احتجاجات أهالي سيدي بوزيد في ساحات اتحاد 
بوزيان  )منزل  بوزيد  سيدي  محافظة  من  أخرى  مناطق  في  الدامية  المواجهات  إلى  الشغل 
وسط  الجزائر  مع  الحدود  على  القصرين  محافظة  إلى  الاحتجاجات  وامتداد  والرقاب(، 
غرب البلاد التونسية وسقوط الشهداء في بداية يناير 2011 -أصبح النظام يترنح وزاد في 
عزلته امتداد التحركات الشبابية الاحتجاجية العنيفة في الأحياء الشعبية الكرى بالعاصمة 
على  الرئاسي  القصر  من  مقربة  على  الكرم  وحي  العاصمة،  غرب  التضامن  حي  تونس، 

الشاطئ شمال تونس.
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نضال التونسـيين مـن أجل الحريـة والعدالة 
ق من  الاجتماعيـة تطرح عدة أسـئلة: ماذا تحقَّ
أهداف الثورة؟ وماذا لم يتحقق؟ ولماذا  وكيف 
تبدو الساحة السياسية في أفق انتخابات يظهر 

أنها قريبة الإنجاز؟

وا�ستمرار  النظام  راأ�س  �سقوط   -1
المنظومة القديمة  في الحكم!

 قبل الوصول إلى ما يحدث اليوم لا بد من 
تفكيك لحظة 14 جانفي/يناير والأيام القليلة 

التي تلتها لنرى كيف تطورت الأمور؟ 
على عكـس ما يظهـر أنه انتصار سـاحق 
لإرادة التونسـيين في التحرر يبدو أن المنظومة 
الحاكمـة القديمة قـد  اسـتطاعت امتصاص 
فـكان  ضدهـا،  الهـادرة  الثوريـة  اللحظـة 
اسـتمرار السـلطة على يـد أبـرز قادتها حيث 
تمكّـن “اللاعب الغامـض” في مسـار الثورة 
التونسـية وهو في لحظة مواجهـة المدّ الثوري 
مـن أن يعين فؤاد المبزّع رئيس المجلس النيابي 
الذي كان قائمًا زمن الدكتاتور بن علي رئيسًـا 
مؤقتًا للبلاد، واسـتمر محمد الغنوشي الوزير 
الأول في حكم نفس الرئيس رئيسًا للحكومة 
بعد أن اختار جزءًا من المعارضة القانونية التي 
كانت تحظى ببعض المصداقية لدى الشـعب، 
متمثلًا في الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة 
أحمد نجيب الشابي، وحركة التجديد )الحزب 
الشيوعي التونسي سابقًا( بقيادة أحمد إبراهيم 
-ليكون جـزءًا من حكومة “وحـدة وطنية” 
أغلب عناصرها مـن وزراء بن علي. وفي جو 
غلـب عليه الانخـرام الأمني بعد انسـحاب 
أغلـب عنـاصر الشرطة من الشـوارع وبروز 
ت الحكومة الأولى رغم  قناصة غامضين، أُقِرَّ

الاحتجاجات اليومية المطالبة بإسقاطها، فيما 
تجمـع باقـي المعارضـة الراديكاليـة والمعتدلة 
الهيئـة  التونـسي للشـعل في  العـام  والاتحـاد 
الوطنيـة لحماية الثورة. وتحت ضغط الشـارع 
تخـلى محمـد الغنـوشي في أيـام معـدودة عـن 
وزراء بـن عـلي وشـكّل حكومـة ثانيـة مـن 
حـزبَي حركة التجديد والحـزب الديمقراطي 
التقدّمي وبعض “المستقلين”، إلا أن الشباب 
المدعومين من المعارضة اليسارية والإسلامية 
نظّـم اعتصـام القصبة 1 أمام قـصر الحكومة 
مطالبًـا الغنـوشي بالرحيل، ورغـم فضّ هذا 
الاعتصام بالقوة من قبل الأمن، إلا أنّ وفودًا 
مـن الجهـات الداخليـة التـي انطلقـت منها 
الثورة التونسـية حلّت بميدان القصبة لتعلن 
انطـلاق اعتصام القصبـة2، ليـس للمطالبة 
برحيـل حكومـة الغنـوشي فقط، بـل رفعت 
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ـبسي رئيسًا للحكومة،  تعيين الباجي قايد السِّ
وهـو أول رئيس للرلمـان عندما تولى بن علي 
السـلطة سـنة ،1987 الـذي قـدم للرئيـس 
المؤقـت تشـكيلة حكومة قدمها على أسـاس 
أنهـا تتمتـع بالاسـتقلالية والكفـاءة، إلا أن 
أغلـب وزرائهـا التحقوا بحزب نـداء تونس 
الذي أسسـه الباجي قايد السـبسي نفسه يوم 

16يونيو 2012.

 :2011 اأكتوبر   23 انتخابات   -2
ال�سعب يختار قوى الثورة

من خلال الحراك الشعبي وبروز تهيكل 
الأحـزاب كان واضحًا منذ اعتصام القصبة 
2 في شـهر مارس 2011 أن حركة النهضة 
التـي بـدا للبعض أن بن علي قد اسـتأصلها 
سـتكون أبرز حزب في السـاحة التونسـية؛ 
لما تحظى به من تعاطف شـعبي، وللانتشـار 
الـذي حققتـه منـذ ثمانينيات القـرن الماضي 
البـلاد. وجـاءت الحملـة  مناطـق  في جـلّ 
 23 اقـتراع  سـبقت  التـي  الانتخابيـة 
الشـعبي  الحضـور  لتؤكـد  أكتوبـر2011 
اسـتطلاعات  أن  رغـم  الحركـة،  لتلـك 
الـرأي لم تكـن تعطيهـا في أفضـل الحالات 
20 %  مـن الأصـوات، ورغـم  أكثـر مـن 
الحملـة الإعلاميـة المنظمـة ضدهـا من قبل 
وسـائل إعـلام جلّهـا مـوروث عـن حقبة 
بـن علي بما في ذلك الإعـلام العمومي، فقد 
تمكنـت حركـة النهضـة من الفـوز بـ 42 % 
مـن أصـوات الناخبـين وبرزت عشـية 23 
أكتوبـر كأكر قوة سياسـية في البلاد، وهذا 
جعلهـا ممثلـة في المجلـس التأسـيسي بـ 89 
نائبًـا مـن مجمـوع 217، كـما أبـرزت تلك 

شعار ضرورة تشكيل مجلس تأسيسي لصياغة 
دسـتور جديد للبلاد يتقاطع مع دسـتور سنة  
1959 الـذي تم اعتماده بعد الاسـتقلال عن 
فرنسـا عـام 1959، وحظي هـذا الاعتصام 
بدعـم الأحـزاب اليسـارية الناشـطة داخـل 
الاتحـاد العام التونسي للشـغل، وقيـادة اتحاد 
الشـغل، وحزب حركـة النهضة الإسـلامية 
العائد للتشـكل في السـاحة بعد عشرين سنة 
مـن قمـع النظام لـه وهجـرة أغلـب قياداته 
إلى الخـارج، ولم يُنـهِ المعتصمـون مكوثهم في 
سـاحة الحكومة بالقصبة إلا بإعلان اسـتقالة 
 4 يـوم  الغنـوشي   محمـد  الحكومـة  رئيـس 
مـارس 2011، لكـن غياب وجـود أحزاب 
قويـة في المعارضـة السـابقة بفعل سياسـات 
النظام السـابق القمعية جعـل رأس الحكومة 
لا يكـون إلا من داخـل النظام السـابق، فتمّ 

تون�س 2011 – 2014 
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الإسـلام  مرجعيتهـا  سياسـية  حركـة  نظـر 
-اسـتطاعت حركة النهضة تشـكيل ائتلاف 
حكومي مـع حزبين علمانيين: حـزب المؤتمر 
مـن أجـل الجمهوريـة ذي المرجعيـة القومية 
اليسـارية، وحزب التكتـل الديمقراطي ذي 

المرجعية الاجتماعية الديمقراطية.

ولكـن هل سـيكون التفويض الشـعبي 
كافيًا لاسـتمرار الثـورة التونسـية في تحقيق 
مطالبهـا التي رفعتها خـلال الاحتجاجات 
التي دارت  من 17 ديسمر 2010 إلى 14 
ينايـر 2011 والأيـام التـي تلـت ذلك إلى 
حدود إسـقاط حكومة محمـد الغنوشي يوم 
4 مـارس 2011، وهي المطالب المتجسـدة 
في الشـعارات الآتيـة: العدالـة الاجتماعية، 
حسـم الأمر مـع المنظومـة القديمة وحزب 
التجمـع الدسـتوري الديمقراطـي، وإقرار 
حكـم ديمقراطـي رشـيد؟ وهل سـتتمكن 
أولى حكومـة منتخبـة ديمقراطيًّاـا في تاريخ 
تونس مـن الصمود تجاه عواصف لا تثيرها 
ريـاح القـوى المضـادة للثـورة في الداخـل 
إقليميـة  قـوى  بهـا  تتربـص  بـل  فحسـب، 
طرحـت عليها الثورة التونسـية وارتداداتها 
العربية سـؤال الديمقراطيـة وخطر التنحي 
فالثـورة  الشـعبية؟  بـالإرادة  الحكـم  عـن 
25 ينايـر في مـصر،  التونسـية تلتهـا ثـورة 
وثورة 17 فراير في ليبيا، والثورة السـورية 

في 15 مـارس.

والسـؤال الأخطر هو: كيف سـتتصرف 
المنظومـة القديمـة والمعارضة اليسـارية التي 
غنمـت من صراع الإسـلاميين مـع نظام بن 

الانتخابـات قـوى سياسـية كانـت تنشـط 
مـع حركـة النهضة في ائتلاف سـياسي ضم 
 2005 سـنة  ي  سـمّ وعلمانيـين  إسـلاميين 
بـ”جبهـة 18 أكتوبر للحقوق والحريات”، 
فجـاء حـزب المؤتمـر مـن أجـل الجمهورية 
بقيادة المنصف المرزوقـي في المرتبة الثانية بـ 
29  نائبًا، وحـزب التكتل الديمقراطي من 
أجـل العمل والحريات في المرتبـة الرابعة بـ 
20 نائبًـا، فيما تمكّـن تيّار العريضة الشـعبية 
بقيادة المنشـق عـن حركة النهضـة المقيم في 
لنـدن محمـد الهاشـمي الحامدي مـن المرتبة 
الثالثـة بـ 26 مقعـدًا، ولم تتمكن الأحزاب 
اليسـارية والليرالية سـوى الاستحواذ على 
عدد ضئيل من المقاعد، حصلت عليه بفعل 
قانـون انتخـابي منحاز لهـا، صاغـه عياض 
بـن عاشـور أسـتاذ القانون الدسـتوري في 

الجامعـة التونسـية المتعاطـف معهـا. 

وربـما لقـراءة خاصة في موازيـن القوى، 
والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالثورة 
التونسـية، وانسجامًا مع دروس استخلصتها 
حركـة النهضـة في المهجر مـن مواجهتها مع 
النظـام سـنة 1991، وتبعًـا لرؤيـة سياسـية 
اسـتنبطها زعيمها راشـد الغنوشي من خلال 
مـن وجهـة  للديمقراطيـة  مفاهيـم جديـدة 

ال�سوؤال الاأخطر هو: كيف �ستت�سرف المنظومة القديمة 
والمعار�سة الي�سارية التي غنمت من �سراع الاإ�سلاميين 
مع نظام بن علي حيازة اأكبر واأعرق منظمة نقابية في 

المنطقة وهي الاتحاد العام التون�سي لل�سغل؟
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قفصـة بالجنـوب التي كانـت تتكبد خسـائر 
ا بـ2 مليون دولار؛ نتيجة تعطيل  رت يوميًّا قُدِّ
عمـل القاطـرات التـي تنقـل الفسـفاط من 
منطقة الحوض المنجمي بقفصة )في الجنوب( 
التكريـر،  ومعامـل  التصديـر  موانـئ  إلى 
وكان جـواب الاتحاد العام التونسي للشـغل 
بالرفض، منسـجمًا مع الشعارات التي كانت 

تخرج من ساحته بإسقاط النظام الجديد.

مـن الناحية السياسـية سـتنتقل المنظومة 
القديمة في سياسـتها لمواجهة الثورة التونسية 
وما أفرزته من مؤسسـات سياسية من العمل 
“السري” إلى النشـاط المعلـن، فبعد أن كان 
قـد أعلن نوايا انسـحابه من الحياة السياسـية 
بعد تنظيـم انتخابات 23 أكتوبر 2011 نشر 
رئيس الحكومة المتنازلة الباجي قايد السّـبسي 
السياسي الذي عاصر حكم بورقيبة وبن علي 
والبالغ من العمر 87 سـنة بيانًا يوم 16 يناير 

2012 يعلـن فيـه إخفاق حكومـة الترويكا، 
وضرورة إنقـاذ البـلاد. وكان البيـان بمثابـة 
الدعـوة إلى القوى المناهضـة لحكومة تقودها 
حركـة النهضـة إلى التجمـع حولـه من أجل 

إسقاطها.

النقاشـات  كانـت  الأثنـاء  هـذه  وفي    
السريـة تنشـط بـين مختلـف الغاضبـين مـن 

عـلي حيـازة أكـر وأعـرق منظمـة نقابيـة في 
المنطقة وهي الاتحاد العام التونسي للشغل؟

�سد  تحالف  والفلول:  الي�سار   –  3
“عدو م�سترك”

لم يُبطِئ جـوابُ الأسـئلة المطروحة آنفًا، 
فبعد يومين من إعلان نتائج الانتخابات قال 
أحد قياديي اليسار وهو كذلك محامي الاتحاد 
العام التونسي للشغل في حوار تلفازي معلقًا 
“إن مـن يتصـور  عـلى نتائـج الانتخابـات: 
يعـد  لم  للشـغل  التونـسي  العـام  أن الاتحـاد 
موسـى تذبح فهـو واهم”، وكانت الرسـالة 
واضحـة أن مواجهة الحكم الجديد سـتكون 
في الأسـاس اقتصادية، وإفلاس البلاد كفيل 
بإسقاط حكومة الترويكا. وما أن تقرّر تعيين 
حمـادي الجبـالي الأمـين العام لحركـة النهضة 
رئيسًـا للحكومـة، وانتخـاب مصطفـى بـن 
جعفر رئيسًـا للمجلس التأسيسي، وانتخاب 
محمـد المنصف المرزوقـي رئيسًـا للبلاد حتى 
انطلقـت المظاهرات الأولى من سـاحة محمد 
علي بالعاصمـة تونس مقر المركزيـة النقابية، 
حتـى  والصـدام  “الشـوارع  شـعار:  رافعـة 
يسقط النظام”، ومع محدودية عدد المشاركين 
فيها فإنهـا كانت تعكس توجهـات المعارضة 

اليسارية ومطامحها في تلك اللحظة.
ونظرًا للصعوبات الاقتصادية التي كانت 
تمـر بها البـلاد والناتجة عن تداعيـات الثورة، 
دعـا الرئيـس المرزوقـي إلى هدنـة اجتماعيـة 
خلال ستة أشـهر لالتقاط الأنفاس والتوجه 
العمـل في جـو مـن تعـدد الإضرابـات  إلى 
الـشركات  أهـم  وتعطيـل  والاعتصامـات، 
المنتجـة في البـلاد، ولاسـيما شركـة فسـفاط 

ما اأن تقرّر تعيين حمادي الجبالي رئي�سًا للحكومة وانتخاب 
م�سطفى بن جعفـــــــر رئي�سًا للمجل�ـــــــس التاأ�سي�سي وانتخاب 
المرزوقـــــــي رئي�سًا للبلاد حتى انطلقـــــــت المظاهرات الاأولى  

رافعة �سعار: “ال�سوارع وال�سدام حتى ي�سقط النظام”
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يبدو اأن اأق�سى الي�سار التون�سي واأغلب 
الي�ســـــــار المعتدل قد كره ثـــــــورة تاأتي 
اإلـــــــى ال�سلطـــــــة، فقـــــــرّر  بالاإ�سلامييـــــــن 
الاإجهاز عليها واإن كلفه ذلك التحالف 

مع جلاد الاأم�س

التحالـف اليسـاري مـع المنظومـة القديمـة. 
وفي الوقت الذي كان فيه المجلس التأسـيسي 
يسـتعّد للمصادقة على قانون تحصين الثورة، 
مما سـيمنع كثـيًرا من قيادات الحـزب الحاكم 
زمن بن علي وهو حزب التجمع الدسـتوري 
الديمقراطـي الـذي تهيـكل في حـزب نـداء 
الاسـتحقاقات  في  المشـاركة  مـن  تونـس 
الانتخابيـة القادمـة وتولي المناصـب الكرى 
في مؤسسـات الدولة -في ذلك الوقت توجه 
الرصـاص  يـوم 06 فرايـر 2013 إلى رأس 
القيـادي في حـزب الوطنيـين الديمقراطيـين 
الموحّـد )حـزب مـن أقصى اليسـار لـه مقعد 
واحد في المجلس التأسـيسي( شكري بلعيد، 
ووجّهـت مصالح الأمن التونـسي الاتهام في 
تلك العملية إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي 
الجهـادي، وذكرت عـدة تقارير أن ذلك كان 
في إطـار محاولة لقلب نظـام الحكم بالقوة من 
قبل قوى لم يُكشَف عنها إلى حد الآن، ولكن  
يذهـب البعـض إلى أنـه ائتـلاف غامض بين 
قوى سياسـية ومصالـح نفوذ، وربـما أجهزة 
اسـتخبارات أجنبية تعمل على إفشال الثورة 
التونسـية.  وأدّى ذلـك إلى اسـتقالة حكومة 
حمادي الجبالي يوم 19 فراير 2013، وتعيين 
وزير الداخلية في نفس الحكومة والقيادي في 
حركة النهضة علي العريض رئيسًا للحكومة. 
وتخلت الترويكا عن الـوزارات التي طالبت 
المعارضة بتحييدها عن الانتماءات السياسية، 
مثـل وزارة الداخليـة ووزارة الدفاع ووزارة 
الخارجيـة ووزارة العدل، بعـد أن تمّ التركيز 
حكومـة  إلى  السـلطة  تسـليم  ضرورة  عـلى 

كفاءات من التكنوقراط.

نتائج انتخابـات 23 أكتوبر 2011 من أجل 
التنسيق بينها لمواجهة الحكم الجديد وإفشاله. 
وفي محـاكاة لتحالف قديم بـين حكم بن علي  
واليسـار التونـسي خـلال بداية التسـعينيات 
لمواجهة حركة النهضة تـمّ “إعادة التاريخ”، 
فانقلـب خطـاب أقـصى اليسـار -الـذي بدأ 
في توحيـد صفوفـه- من نقد لمنتسـبي حزب 
الحاكـم  الديمقراطـي  الدسـتوري  التجمـع 
زمـن بن عـلي إلى نقد شـديد للترويكا ونعت 
حكومتها بالفشـل، إذ يبدو أن أقصى اليسـار 
التونسي وأغلب اليسـار المعتدل قد كره ثورة 

تأتي بالإسلاميين إلى السـلطة، فقرّر الإجهاز 
عليهـا وإن كلفـه ذلـك التحالـف مـع جلاد 

الأمس.

4- الاإرهاب لاإ�سقاط اأول حكم منتخب 
ا ديمقراطيًّ

القطاعيـة  الإضرابـات  سياسـة  تكـن  لم 
والجهويـة التـي ازدادت وتيرتها خلال سـنة 
2012 أولى سـنوات حكـم ائتلاف الترويكا 
كافيـة لإنهـاء حكمهـا، ولم تكن الاسـتجابة 
توقّعـات  مسـتوى  في  الضعيفـة  الشـعبية 
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لم تتمكـــــــن “حركة تمرد تون�س” التـــــــي �سُكّلت يوم 3 
يوليو من قبل ن�سطاء فـــــــي حزب نداء تون�س والجبهة 
ال�سعبيـــــــة اقتداء بتمرد الم�سرية -من تجيي�س اأكثر 
مـــــــن مئتي �سخ�س اأمام ق�ســـــــر الحكومة بالق�سبة في 

اأول واآخر تحرك لها يوم 02  اأكتوبر 2013

صاحب السـلطة الأصلية في تونس، وإعلان 
العصيـان المدني عـلى المؤسسـات القائمة من 
وزارات ومحافظـات ومجالـس بلديـة، إلا أن 
نـداءات التظاهـر والعصيان المـدني وإعلان 
المعارضـة للاعتصام أمام المجلس التأسـيسي 
لم تـأت بنتائج كبـيرة، ولم تتمكن “حركة تمرد 
تونـس” التي شُـكّلت يـوم 3 يوليـو من قبل 
نشـطاء في حزب نداء تونس والجبهة الشعبية 
اقتـداء بتمـرد المصرية -من تجييـش أكثر من 
مئتي شـخص أمام قصر الحكومة بالقصبة في 

أول وآخر تحرك لها يوم 02  أكتوبر 2013.

وتمكنـت الحكومـة من امتصـاص ضربة 
اغتيال بلعيـد، وأرادت نفس الكتل الرلمانية 
لحكومـة  لة  المشـكِّ التأسـيسي  المجلـس  في 
الترويـكا تمريـر قانون تحصـين الثـورة ثانية، 
وتـم إعـداد نسـخة كاملـة للدسـتور لتمـرّر 
للنقـاش في المجلس التأسـيسي في الفاتح من 
حزيـران 2013، إلا أن الاغتيـال السـياسي 
سـيعود مرة ثانية لإيقاف المسـار الثوري فيما 
بـدا، وكأنه اسـتجابة ضروريـة لتنفيذ أجندة 
المعارضة بإسقاط حكومة الترويكا، وإيقاف 
المسـار الثـوري برمتـه، فتـم يـوم 25 يوليـو 
-2013والرؤسـاء الثلاثـة ) محمـد المنصف 
بـن  ومصطفـى  العريـض  وعـلي  المرزوقـي 
جعفر(، مجتمعون تحت قبة المجلس التأسيسي 
للاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية- اغتيال 
المجلـس  في  والنائـب  القومـي   المعـارض 
التأسـيسي عن حركة الشعب الناصرية محمد 

الراهمي.  
    في نفس سياق استهداف المسار الثوري 
ومحاولـة الانقضـاض على السـلطة من قوى 
تشـابكت مصالحها في تونس مناوئة للسلطة 
القائمـة ولنتائج الثورة التونسـية السياسـية، 
وتماهيًـا مع المسـار المـصري الـذي أفضى إلى 
عـزل محمـد مـرسي في مـصر تشـكلت يـوم 
الراهمـي في تونـس جبهـة الإنقـاذ  اغتيـال 
ضمّـت أساسًـا ائتـلاف الأحزاب اليسـارية 
المتجمعـة في الجبهة الشـعبية التـي أُعلِن عن 
تأسيسـها منذ أكتوبر 2012، وحزب حركة 
نـداء تونس، والأحزاب الحليفة له في ائتلاف 
“الاتحاد من أجل تونس” -طالبت باستقالة 
حكومة علي العريض وحلّ المجلس التأسيسي 

   إلا أن هـذا الضغـط السـياسي الـذي 
مارسـته المعارضـة عاضده فاعـل آخر كان 
مؤثِّـرًا في تصعيـد الأزمـة السياسـية، وهـو 
تكثـف العمليـات الإرهابية، فبعـد اغتيال 
كمـين  نصـب  تـم  أيـام  بثلاثـة  الراهمـي 
لفرقـة من طلائـع الجيش التونـسي في جبل 
الشـعانبي في محافظـة القصرين على الحدود 
مـع الجزائر، الـذي أصبح معقـلًا لجماعات 
مسـلحة اكتُشِـفت غـداة اغتيـال عنـصر في 
الحـرس الوطني يوم  10 ديسـمر 2012، 
وتـم قتـل ثمانيـة جنـود مـن بينهـم ضابط. 
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5- حركة النه�سة: الت�سحية بالحكم 
لاإنقاذ الم�سار الثوري 

السياسـية،  التطـورات  هـذه  خضـم  في 
واسـتقراء للوضع الداخـلي والإقليمي، وفي 
ظـل تصاعـد الأزمـة الاقتصادية باسـتمرار 
تعطيـل النقابات للعمل، ورفـض الصناديق 
الدوليـة منـحَ قـروض لبلـد يمـرّ بتقلّبـات 
سياسـية غير مضمونة النتائج، يبدو أن قيادة 
حركـة النهضة الحـزب الأغلبـي في حكومة 
الترويكا قد توصلـت إلى أنه ليس من الذكاء 
بالثـورة.  والتضحيـة  بالحكـم  الاحتفـاظ 
ولتفتيـت الائتـلاف اليسـاري مـع المنظومـة 
القديمـة التـي تسـيطر عـلى أغلـب أجهـزة 
الإعلام، وتتحكم في مفاصل الإدارة، ويقف 
وراءهـا أغلب رجـال الأعـمال، وربما تحظى 
بدعـم دولي -التقـى رئيـس حركـة النهضـة 
الشـيخ راشـد الغنـوشي برئيس حـزب نداء 
تونـس في باريـس. ويبـدو أن هـذا اللقاء قد 
أفضى إلى تغيير في سياسـات الحزبين، النهضة 
تخلـت عن المطالبـة بتحصين الثـورة وإقصاء 
رمـوز النظام السـابق مـن الحياة السياسـية، 
وإزالـة شرط السـنّ في الترشـح للانتخابات 
الرئاسـية، مما سيسـمح للباجي قايد السبسي 
بالترشـح، في المقابـل يتخـلى نـداء تونس عما 
ظهـر وكأنه خطة  للانقلاب على الحكم. وفي 
هـذه الأثناء انطلق يوم 5 أكتوبر حوار وطني 
يؤطره الاتحـاد العام التونسي للشـغل وأربع 
منظـمات أخـرى انتهـى في بدايـة شـهر يناير 
2014 إلى اسـتقالة حكومـة عـلي العريض، 
المسـتقلة.  جمعـة  مهـدي  حكومـة  وإعـلان 
وكانـت المصادقة عـلى الدسـتور الجديد يوم 

كـما تمّ -عشـية إخفاق مظاهـرة للمعارضة 
23 أكتوبـر نادت باسـتقالة الحكومة-  يوم 
اسـتدراجُ وحـدة مـن الحـرس الوطني إلى 
كمـين في منـزل بمنطقـة سـيدي عـلي بـن 
عـون بمحافظـة سـيدي بوزيد قُتـل خلاله 
6 مـن الأعـوان. وفيـما  ظهـر أن الإرهاب 
لا  السياسـية،  المعارضـة  أجنـدة  خـدم 
يعـرف أحـد عـن هـذه الظاهـرة سـوى ما 
نشرتـه وزارة الداخليـة مـن معلومات على 
أنهـا مرتبطـة بتنظيـم أنصـار الشريعة الذي 
ا في أغسـطس  صنفتـه الحكومة تنظيمًا إرهابيًّا
2013، وقالـت إنـه يعمل عـلى قلب نظام 
الحكم لإقامة حكم إسـلامي طبقا لأدبيات 
تنظيـم القاعـدة، ويبقـى عدد من الأسـئلة 
مطروحـة حـول تقاطعـات ما ببـن مختلف 
الأجندات التـي قاومت حكومـة الترويكا 

ودفعتها إلى الاسـتقالة.
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 RCD« ”الشـعار الشـهير “ارحل يا تجمع
النهضة من  فيـما تمكنت حركة   ،»dégage
إنجاح المسـار التأسـيسي بصياغة الدستور، 
وغادرت الحكم بأقل الخسـائر، فإن الثورة 
الثـورة  مثـل  تنتكـس  لم  وإن  التونسـية، 
المصريـة، فهـي لا تـزال مهـددة بالأخطار، 
وفي حاجـة إلى بنـاء كتلـة تاريخيـة تحميهـا. 
وتكـون مـن مهام الكتلـة التاريخيـة صياغة 
القـوى  توحيـد  تعيـد  جديـدة  تحالفـات 
المعارضـة السـابقة لنظام بن عـلي بمختلف 
لمواصلـة  والعلمانيـة  الإسـلامية  توجهاتهـا 
 17 المعركـة من أجـل تحقيق أهـداف ثورة 

ديسـمر 14- يناير.

وإن   – الانتصـار  بمثابـة   2014 ينايـر   26
كان منقوصًا- لقوى الثورة وللشـباب الذين 
ناضلوا في اعتصامات القصبة من أجل مجلس 

تأسيسي يكتب دستور الثورة التونسية.
يبدو اليـوم في تونـس أن تحالف القوى 
القديمـة  الحاكمـة  المنظومـة  مـع  اليسـارية 
الدسـتوري  التجمـع  مـن منتسـبي حـزب 
الديمقراطـي المنحل قد وجـه ضربة للثورة 
التونسـية، بتبييـض الفلـول وجعلهم جزءًا 
مـن المشـهد السـياسي في تونـس، بعـد أن 
طالب الشباب الثائر في أحداث التحركات 
وفرايـر  وينايـر   2010 ديسـمر  الكـرى 
ومـارس 2011 بتحييد هـؤلاء عندما رفع 

••
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